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نة الرابعة - العدد (31) - مارس 2022 


ر عن دائرة الثقافة بالشارقة 


ثعنى بالشعر والأدب العربي 


ابو عبيدة صديق: 
شعري يتكلم 
بلسان الأرض والنخيل 


يه 


الغدد (31)-هاوسن 2022 


اعندما سئل سقراط: ما 
الفلنسفة؟ أجاب: هي أن 
تنظر إلى الأشياء بدهشة؛» 
وهذا معنهه أن نتأمل في 
الأشياء لرؤية علاقات 
جديدة., وهذا هو جوهر 
الشعرء الذي يستطيع إيجاد 
علاقات بين دلالات لغوية كر تحمود الضبة 
ينتج عنها المجاز الشعري» حت 

| أيضا؛ فلا شعر بلا مجازء ولا مجاز بدون فلسفة. 


ابن سينا وابن عربي 
وأبو العلاء المعري 


الفلسفة في إجمالها وجهة نظر فيما نراه ونسمعه ونعيشه؛ ولكنها 
وجهة نظر مؤسسة على وعي فكريء والشعر فن رفيع يتمثل الفكر 
الإنساني» ويفلسف الحياة والوجود ومفردات الكون من حولناء ليقدمها عبر 
صورة مرسومة بدقة» ومعتمدة على الجمال في الآن نفسه. 

وهذا التصور للشعر يجعله صيغة من صيغ الفلسفة على نحو ماء لأن 
القصيدة من جهة يتحكم في إنتاجها شاعر له رؤى فلسفية وتصورات فكرية 
العصرء والفلسفات السابقة عليها. 

من هذا المنطلق لا يمكن تصوّر نصّ شعري دون أن تحكمه رؤى 
فلسفية وتصورات فكرية؛ سواء كان هذا الاحتكام مسبقاً يُكشف عنه عبر 
موضوع النصوص منذ بدايائها» ومن ثُمّ يتحكم في طبيعة تلقي النصء أو 
كان مفتتاً عبر النص يكشفه المقول أو يكشف عنه الوعي. 

وفي حالة شعريتنا العربية» فإن الميراث عريض في هذا السياق» يمكن 
رصده عبر المنجز الفلسفي العربي الممتد منذ القرن الثاني الهجري» وحتى 
القرن السادسء بدءاً من فلسفة الكندي والرازي والفارابي» بتصوراته 
الطبيعية والإلهية» ونظريته في الصدورء ثم ابن سينا ونظريته في الإنسانية 
وفلسفتهاء وانتهاء بالغزالي وابن رشد في إعلائه للعقل» ورصد العلاقة 
ومنجزاتهم الفكرية. 

ويمكن رصد الحضور الفلسفي في الشعر العربي عبر نوعين: الفلاسفة 
الشعراء» والشعراء الفلاسفة. 
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أبو نواس بريشة جبران خليل جبران 


المتنبي.. حكمة وعمق 
في التفكر والتأمل 


الفلاسفة الشعراء 
وهم من كانوا يجمعون بين الفلسفة والشعرء أمثال ابن سيناء وابن 

عربيء وأبي العلاء المعري؛ وغيرهم؛ فهذا ابن سينا يرصد لحالة النفس 
الإنسانية» ويصور رحلتها من السماء وصولاً إلى الحلول في جسد الإنسان» 
مستخدما لها رمز الحمامة في رقتها وجمالها وخفتها وعزتها وكرامتها: 
هبطث إليك من المَحَلّ الأزفّع 

نمق لم كاش عي لخد م4 

وَرقفاغاء دات تعهزز وتمنع 


أما محيي الدين بن عربيء فقد جمع بين الشعر والفلسفة كما يتبدى في 
مؤلفاته» وبخاصة «الفتوحات المكية»» و«ترجمان الأشواق»؛ والرسائل. 

يقول معبراً عن تسامحه مع كل الديانات» وكيف أنه جاهد النفس ليتّسع 
قلبه فيشمل كل ما خلق الله على الأرضء مستعيناً برموز الديانات الثلاث 
(الإسلام والمسيحية واليهودية)» مستخلصاً كل ما سبق وصولاً إلى الحكم 
العميق «أدين بدين الحب»: 
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أدينُ بدين الخبّ أثتى توجَّهث 
ركائة؛ فالحُبٌ ديني وإيماني 


ويأني فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري؛ الذي كان 
علامة فارقة في هذا المجال» في حياته الشخصية التي عاشها نباتياً لا يأكل 
اللحوم؛ وزاهداً لم يتزوج؛ ومعتنقاً للمذهب الفكري البراهمي. وفي شعره» 
أيضأء فتبرز فيه فلسفات عدّة» وقضايا فكرية متنوعة؛ أجملها طه حسين في 
دراسته عنه في أربعة اتجاهات: طبيعية ورياضية وإلهية وعملية؛ وتشمل 
فلسفة التشاؤم؛ ومناقشة قضايا: حق العقل ضد ادّعاءات السلطة؛ وبخاصة 
سلطة العادات والتقاليده وهو ما يمكن استكشافه في ديوان «لزوم ما لابلزم». 
فها هو يعبّر عن فلسفته في الحياة كلهاء وكيف أنها رحلة لا تتوقف 
ولا تهدأ ولا تستقر منذ بدايتها. والعجيب في الأمر أن الناس يجرون وراء 
مغتائرهم طفع كن التؤيد من التعب» .حكن إذا نما وضلا إلى تحطة 
النهاية» كان الحزن على رحيلهم أضعاف ما كان على ميلادهم: 
تعب كُلّها الحَياةٌ فُما أغ 
جب إلا من راغب في إزدياد 
إنَ خزناً في ساعة المؤت أضْعَا 
ف سُرُورٍ في ساعغة الميلاد 


كنا يكن فى ادن الثادل واقهلامن القدرة امن راقم الحيافه وهرينا 
يعبّر عنه في رصده لما حدث في عصره من تبدل لأحوال الناس وطبائعهم 


اللاعمال (لكاملة للشاعر 
عبر الوهاب البيّاق 


الزئياقّ_- 
ولاياة تت 5 


وأخلاقهم في القصيدة التي مطلعها: 
حَوَّتنا شروز لا صَلاحَ لمثلها 

فإن شذمناصالِخفهوَنديِرُ 
وما فَسّدت أخلاقنا باختيارنا 

وأآكن بأفر سَبَبَئهُ التقددِرٌ 


أما عن تأملاته في الحياة والكون والمصائر التي ستؤول إليها كل 
الكائنات» يقول: 
أرى الآأشيءً ليس لَهاثْبِاتُ 
وما أجساذنا إلا قات 
بإذنٍ الله تفترق البّرايا 


أبو تمّام أثار جدلاً بفلسفته 
الخاصة ورؤيته للشعر 
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بوالعلاء المعري بريشة جبران خليل جبران 


الشعراء الفلاسفة 
وهم الذين فلسفوا الوجود من حولهمء وفلسفوا القصيدة ذاتهاء 
ويأتي على رأس هذه القائمة المتنبّي وأبو العتاهية» ثم بشار بن برد 
وأبو نواس وأبو تمامء وغيرهم كثير ممن يدخل في سياقهم؛ ومما 
يمكن رصده في الشعر القديم والمعاصر من رؤى فلسفية ووجهات 
نظر فكرية يعتمد عليها الشعر في بناء الصورة والمجازء وفيها تتحقق 
الشعرية على أعمق ما تكون. 
وفي ذلك يوصف المتنبّي حتى يومنا هذا بالحكمة الناتجة عن التفكر 
والتأمل» وهو ما يشيع في معظم قصائده التي لا نعدم فيها بيتاً على الأقل 
داخلته الفلسفة؛ مثل تلخيصه لحكمة النفس البشرية في طلبها المعالي: 
وإذا كانت التُفوسئ كبرراً 
تعبث في مرادِها الأَجُسلمُ 


ومثل استخلاصه لخبرة تعامل الإنسان مع الحياة وطبيعتها في التغير الدائم: 


كلما أنْيَتَ الزَمانُ قَناةً 
ركب المَرْءُ في القناة سنانا 


وهي الفكرة التي يلتقي فيها مع رأي أرسطو عن السياسة؛ وما ينبغي 
على الإنسان أن يفعله مع سننها. 


تجربة البياتي متكنة 
على الجانب الفكري والفلسفي 
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أما أبو تمام» فقد كان شديد التفكّر والتأمل» على عادة الفلاسفة» وهو ما 
جعل الكنديّ الفيلسوف يقول عنه: «هذا الفتى يموت قريباًء لأن ذكاءه ينحثت 
عمره كما يأكل السيف الصقيل غمده». 
ومن المتعارف عليه أن أبا تمام أثار جدلاً واسعاً في فلسفته الخاصة 
ورؤيته للشعرء الذي كان يراه اشتغالاً عقلياً في المقام الأول» وهذا ما يفسر 
غموض معانيه؛ وانّهام بعضها بالصنعة الشديدة» وإن كان ذلك يمكن فهمه 
بالقياس إلى زمنه؛ الذي كان يرى الشعر طبعاً لا صنعة؛ إِلّا أننا اليوم قد 
نراه بمنظور آخرء وهو الإعلاء من قيمة هذا الاشتغال العقلي على نحو 
كبير» ويكفي أن نتوقف أمام أبياته: 
خَرَقاءُ يَلعَبْ بالغقولٍ حَبابُها 
وَضَعيفقَةٌ فَإذا أصابت فُْرصَة 
قتّت كَذَلِكَ قُدرَةٌ الضُعفاء 
فقدتقبوهاجَوهرالأشياء 


أما في الشعر العربي الحديث؛ بدءاً من حركة الشعر الحر (التفعيلي)» 
فيمكن الوقوف على اشتباك الفلسفة مع القصيدة على نحو واضح؛ سواء 
كليً؛ أو عبر التناصّ بأشكاله المتعددة» ويمكن في ذلك مراجعة معظم 
الشعراء» إن لم يكن جميعهم. 

فعلى سبيل المثال» تأتي تجربة عبد الوهاب البياتي متّكئة على 
الأسطوري من جانبء والفكري والفلسفي من جانب آخر؛ حيث يتشكل 
النص عنده من جوانب فكرية ومعرفية متنوعة» تعتمد التناص بكل أشكاله 
ومستوياته» بدءاً بالفكري وانتهاء بإنشاء النص الموازي المعتمد على نص 


قديم حيث تكثر عنده الرموز والدلالات التي تحيل إلى مرجعيات سابقة 

في التاريخ والأسطورة والفلسفة والأدب»؛ يقول في قصيدة بعنوان «هكذا 

قال زرادشت»: 

يَغرقُ العالمُ في الصّمتء ويمتدٌ جوادُ الرّيح مَنهوكاً 
على أبواب لَيْلِ القادمين ْ 
ويناديك مغتيها وكُهَان حضارات الغْزاة الفاتحين 
والمحبّونَ وأبناءٌ السبيل 
هذه الليلةٌ مَرَتْ غدمآء صُفراً. وها أنت طريذ 
حاملاً ناري إلى عَصْرٍ جديذ 


وهكذا يمكن رصد الحضور الفلسفي في منجز الشعر المعاصر 
بمستوياته المتعددة» بالامتزاج به تارم وبالحوار معه تارم أو بالاستعانة 
به على سبيل تعضيد النص الحاضر بأصوات وتيّارات فكرية بما لها من 
أبعاد فلسفية تسهم في إثراء النص وتعدد تأويلاته. 


كلا اووردة لكر 
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